
م               الشيخ الطبيب محمد خير الشَّعَّال 09/12/2011: خطبة الجمعة
سلسلة قرأت في كتاب

(دمشق: صور من جمالها، وعِبر من نضالها)
 الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ، الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

  ومن، من يهده الله فهو المهتد،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ،ونسترشده

 وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ،يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا

 ، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،سيدنا محمد عبده ورسوله

  ولو كره،أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،المشركون

  أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة،فيا عباد الله :أما بعد 
  وغير، والسعيد من ملأ حياته طاعة، فنحن اليوم في دار ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره،الله

  إنه من يعمل،أو انشغل عن الطاعات بالأهواء والملذات ،السعيد من ذهب اتجاه المعصية
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره   

 :ثم أستفتح بالذي هو خير

دِ }ق:::ال الله تع:::الى: جِ سْ لْمَ امِ إِلَى ا رَ لْحَ دِ ا جِ سْ لْمَ هِ لَيْلًا مِنَ ا  دِ بْ بِعَ ى  رَ ي أَسْ ذِ انَ الَّ بْحَ  سُ
يرُ لْبَصِ مِيعُ ا وَ السَّ نَّهُ هُ تِنَا إِ يَا يَهُ مِنْ آ  لِنُرِ لَهُ  وْ نَا حَ كْ بَارَ ي  لَّذِ ى ا قْصَ لْأَ  [، وحول المسiiجد1 ]الإسراء:{ا

الأقصى أرض الشام.



لَّتِي} وقال ربن::ا: رْضِ ا لْأَ ا إِلَى ا لُوطً اهُ وَ يْنَ نَجَّ ينَ * وَ رِ سَ خْ لْأَ مُ ا لْنَاهُ عَ ا فَجَ يْدً بِهِ كَ وا  ادُ أَرَ  وَ
الَمِينَ لِلْعَ ا  فِيهَ ا  نَ كْ بَارَ  [، والأرض الiiiتي نجى الله إبiiiراهيم ولوطiiiاً إليهiiiا هي71-70 ]الأنبيiiiاء:{

أرض الشام.
ا}: وق::ال تع::الى نَّ كُ ا وَ فِيهَ ا  نَ كْ بَارَ تِي  لَّ رْضِ ا لْأَ هِ إِلَى ا  مْرِ أَ ي بِ رِ ةً تَجْ فَ اصِ يحَ عَ انَ الرِّ يْمَ لَ لِسُ   وَ

لِمِينَ ا ءٍ عَ يْ  شَ
لِّ
 بِكُ  [، والأرض المباركiiiة الiiiتي كiiiانت تجري الرياح إليهiiiا هي81 ]الأنبيiiiاء:{

أرض الشام. 
يْرَ} وقال ربنا: ا السَّ فِيهَ نَا  رْ دَّ قَ ةً وَ اهِرَ رًى ظَ فِيهَا قُ نَا  كْ بَارَ تِي  لَّ ى ا رَ لْقُ بَيْنَ ا  بَيْنَهُمْ وَ لْنَا  عَ جَ  وَ

نِينَ ا آمِ يَّامً  أَ لِيَ وَ ا ا لَيَ فِيهَ يرُوا   [، والقiiiرى الiiiتي بارك الله فيهiiiا في هiiiذه الآيiiiة هي18 ]سiiiبأ:{سِ
قرى الشام على قول المفسرين.

 عن ابن عم::::ر رض::::ي الله عنهم::::ا ق::::ال: ق::::ال رس::::ول الله ص::::لى الله علي::::ه وس::::لم:
 ]البخاري[ ((اللهم بارك لنا في شامنا))

 وعن زي::د بن ثابت رض::ي الله عن::ه ق::ال: ق::ال رس::ول الله ص::لى الله علي::ه وس::لم:
  ]الترمذي وأحمد[.((طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها))

 وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي::ه وس::لم:
ل لي بالشام)) يرت::ه من خلق::ه، وإن الله تكفَّ  عليكم بالشام، فإنها ص::فوة بلاد الله، يس::كنها خِ

 ]الطبراني[ ((وأهلها
 ، أختار)قرأت في كتاب(هذه هي الخطبة الخامسة عشرة في سلسلة خُطَب عنوانها 

 لكم فيها فوائد منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.
عنوان خطبة اليوم:

)دمشق: صور من جمالها، وعِبر من نضالها(
ه الشiiiiيخ علي الطنطiiiiاوي -رحمه  والعنiiiiوان المختiiiiار هiiiiو عنiiiiوان كتiiiiاب كتب مقالاتِ

 م(، ووفيiات جiدة1909الله-، الفقيه الأديب القاضي العلامة الشiهير، من مواليiد دمشiق )
م(. 1999)



 قالوا عنه: فقيه الأدباء، وأديب الفقهاء.
، وعن بَر  تحدث في كتابiiه هiiذا عن صiiور من جمال مدينiiة دمشiiق، جمال المـَنْظَر والمـَخْ

يتها واستقلالها عن الاستعمار الفرنسي الدخيل.  عبر من نضالها في سبيل نيل حرّ
وأحببتُ أن أقطف لكم مختارات مما ساقه في هذا الكتاب الماتع...

يقول في مطلعه: 
هiiا؟! مَن يصiiفها وهي ر الجنiiة لمن لم يرَ وّ  )دمشiiق، وهiiل توصiiف دمشiiق؟!! وهiiل تُصَ
 دنيiiiiiا من أحلام الحبّ وأمجاد البطولiiiiiة وروائiiiiiع الخلiiiiiود؟! مَن يكتب عنهiiiiiا وهي من جنiiiiiات

.  الخلد الباقية بقلمٍ من أقلام الأرض فانٍ
 دمشiiق الiiتي يحضiiنها الجبiiل الأشiiمّ الiiرابض بين الصiiخر والشiiجر، المترفّع عن الأرض

التي ترفع البطولة العبقرية، الخاضع أمام السماء خضوع الإيمان الصادق....
 دمشiiiiiق الiiiiiتي تحرسiiiiiها الربiiiiiوة ذات الشiiiiiاذروان وهي خاشiiiiiعة في محرابها الصiiiiiخري،
 تسiبّح الله وتحمiده على أن أعطاهiا نصiف الجمiال حين قسiم في بقiاع الأرض كلّهiا النصiف

الثاني...
دمشق التي تعانقها الغوطة، الأمّ الرؤوم السّاهرة أبداً...

ت فيهiiا القiiرى الiiتي  الغوطiiة الواسiiعة الiiتي تبiiدو للنiiاظر كأنها بحرٌ من الخضiiرة، قiiد نُثِرَ
ر في عنبهiiiiا كiiiiلَّ أرضٍ فيهiiiiا عنب، اً، أكبرهiiiiا )دومiiiiا( الiiiiتي تُفiiiiاخِ دّ  تiiiiنيف على العشiiiiرين عَ
 و)حرسiiiتا( بلiiiد الزيتiiiون ومنبَت الإمiiiام محمiiiد صiiiاحب أبي حنيفiiiة، و)مسiiiرابا( وهي حديقiiiة

ورد، وكفر سوسية وكفر بطنا والأشرفية وصحنايا...
 اللهم إن تحت كiiiiل شiiiiجرة من أشiiiiجار الغوطiiiiة جثiiiiة شiiiiهيد مiiiiات دفاعiiiiاً عن هiiiiذه
 الأرض الطiاهرة الiتي سiقيت بالiدم...، اللهم كمiا جعلت دمشiق درة الكiون، ومنحتهiا مiالم

 تمنَح بلداً، أكمل عليها نعمتك وهب لها الحرية والمجد...(.
  )هiiiiذيثم ق:::ال:ثم راح الشiiiiيخ الطنطiiiiاوي يتحiiiiدث عن جمال المدينiiiiة ومiiiiا حولها، 

 دمشiiiق، أقiiiدم مiiiدن الأرض وأجملهiiiا، هواؤهiiiا أطيب هiiiواء، وماؤهiiiا أعiiiذب مiiiاء، وطعامهiiiا
، ولسiانها أفصiح لسiان، وسiكّانها مِن هiا أحسiن مَخْبَر رأ طعiام، ومنظرهiا أبهى منظiر، ومَخْبَر  أَمْ



 أكiiiرم السiiiكان، فيهiiiا العلم والأدب، والتقى والصiiiلاح، والحبّ فيهiiiا واللهiiiو، وفيهiiiا الفنiiiون
والجمال.

 هiiiiiذي دمشiiiiiق، كiiiiiانت لبّ العربيiiiiiة، وبقيت لبّ العربيiiiiiة، وسiiiiiتطلع على العصiiiiiور
 القوادم وهي للعربية لبّ وقلب وفؤاد، لها لينُ الماء الذي يَضحَك بiiه بiiردى، وشiiدّة الصiiخر
 الiذي يشiمَخ بiه قاسiيون، وصiراحة السiهل الiذي تiزدهي بiه المزة، وكiرم الأرض الiتي تعطي

في الغوطة أُكُلها أربع مرات في العام...
ويِق بالسiiدود علا وفiiاض واجتiiاح البلاد والعبiiاد،  لها لين بiiردى، لكن بiiردى إذا ضُ
 ودمّر كلّ شيء يقف في طريقه، ويقطعه عن مراده، فقُل للغافلين: لا يغركم من بردى لينُه

بَة الحليم.  وابتسامه، فإنه سَرعان ما يعبِس ويثور، فاتقوا غَضْ
كاً  وليس للعروبiiiiة مثiiiiل دمشiiiiق مiiiiوئلاً وملاذاً، وليس في المسiiiiلمين مثiiiiل أهلهiiiiا تمسّ
 بالiiدين وإقامiiة لشiiعائره، فمسiiاجدها ممتلئiiة أبiiداً، فيهiiا كiiلّ شiiاب متiiأنّق، تiiراه فتحسiiبه من

دقاً، ناشئ في طاعة الله. ين، وهو مسلم حقّاً، مؤمن صِ اب مياه التايمس أو السِّ  شرّ
 والمنكiiiرات في دمشiiiق مقموعiiiة، وأهلهiiiا الأذلاَّء، وللعلمiiiاء العقلاء المخلصiiiين منزلiiiة
 عنiiiد أهiiiل دمشiiiق ليس لأحiiiد من أبنiiiاء الiiiدنيا مثلهiiiا، والسiiiفور في نسiiiاء الشiiiام قليiiiل نادر،
يَلانه، وفي  والاحتشiiiiiام والسiiiiiتر عiiiiiامٌّ شiiiiiامل، وأهiiiiiل الشiiiiiام كالماء؛ لهم في الرضiiiiiا رِقَّتiiiiiه وسَ

ته وطغيانه، بل ربما كان لهم من البركان فوراته وثوراته(. دّ  الغضب شِ
 ثم تحدّث الطنطاوي عن نهر دمشق فقال:

 )بiردى، سiطر من الحكمiة الإلهيiة، خَطَّتْه يiدُ الله على صiفحة هiذا الكiون، ليقiرأ فيiه
 النiiاس ببصiiائرهم لا بأبصiiارهم فلسiiفة الحيiiاة والموت، وروعiiة الماضiiي والمسiiتقبل، ومiiا بiiردى
ق، وأن ه في أنiiه يَنطِ  إلا سiiورة من قiiرآن الكiiون، وليس إعجiiازه في أنiiه يجري، ولكنّ إعجiiازَ

قبة من العصور، وتحت كلّ شبر أنقاض أمّة من الأمم... بر منه تاريخ حِ في كلّ شِ
 لقiiد قiiام الفيiiنيقيون على أنقiiاض الحثiiيين، والكنعiiانيون بعiiد الفينيقiiيين، والفiiرس بعiiد
 الكنعiiiانيين، واليونان بعiiiد الفارسiiiيين، والiiiروم بعiiiد اليونانيين، والغسiiiانيون بعiiiد الرومiiiانيين،
 والمسلمون بعد الغسانيين، ثم قام العباسيون على أثر الأمويين، ثم قام صلاح الiiدين، ثم جiiاء

الترك بعد السلجوقيين، ثم جاء فيصل بن الحسين، ثم جاءت جيوش الفرنسيين...



 وهكذا يدور الفلك في السماء، ويدور السلطان في الأرض، فينشiأ من القiبر الحيiاة،
 ويُغَطّي على الحياة القبرُ، والسلسلة لا تنتهي والناس لا يعتبرون.

 وبiiردى يبتسiiم سiiاخراً من غiiرور الإنسiiان، ضiiاحكاً من جهالتiiه، يحسiiب نفسiiه شiiيئاً
 فيصiiiiارع الكiiiiون، ويتطiiiiاول.. ويداخلiiiiه الغiiiiرور، فيظلم ويسiiiiتكبر، فيبعث الله عليiiiiه نسiiiiمة
 واحiiiدة من وادي العiiiدم فiiiإذا هiiiذه العظمiiiة وهiiiذا الجبروت ذكiiiرى ضiiiئيلة في نفس بiiiردى،

وأنقاض هيّنة في أعماقه، وصفحة أو صفحتان من كتاب التاريخ(.
أيها الإخوة: 

 قiiiرأت للأسiiiتاذ محمiiiد كiiiرد علي مقiiiالاً في كتiiiاب )دمشiiiق، مدينiiiة السiiiحر والشiiiعر(
يقول فيه: 

 )والدمشiiقيون من أكiiثر النiiاس حنينiiاً إلى أوطiiانهم إذا اغiiتربوا، وإذا اغتiiنى أحiiدهم لا
 يلبث أن يعود، وفي الدمشقي قوة التمثل إذا دخل بلاد الترك أو الهنiiد أو الفiiرس أو الإفiiرنج

 تَعَلّم لغة البلاد التي نزلها.
 والدمشiiقي يعطiiف منiiذ القiiديم على الغiiريب، حiiتى ليكiiاد يُفiiرط أحياناً فيمiiا تقتضiiيه

هم.  واجبات الضيافة والمجاملة، ويحنو على الفقراء ويُكثِر برّ
 ومن طبiiiع الدمشiiiقي أن لا يؤخiiiذ بالعنف، وهiiiو يلين حiiiتى مiiiع خصiiiمه، ويهشّ في
ن معاملiiة كiiلّ إنسiiان على اختلاف الiiدين واللسiiان، ويحبّ سِ ه، وكمiiا أنiiه يُح  وجiiه من يَكiiرَ

أن يعامَل على هذه الصورة(. 
 أنشد محمد مهدي الجواهري دمشق يقول:

ولُمَّةً والعيونَ السودَ والأَرَقادمشق، عشتُكِ ريعاناً وخافقةً

لْد، وسالفتي وها أنا، ويدي جِ
ج

قا ثلجٌ، ووجهي عظم كاد أو عَرَ

مَقاوأنت لم تبرحي في النفس عالقةً دمي ولحمي والأنفاس والرَّ

سبائكُ الذهب الغالي فما احترقادمشق صبراً على البلوى فكم فُتِنَت 

أيها الإخوة: 



 هذا شيء مما قرأتُ في )دمشق، صور من جمالها، وعبر من نضالها(.
 أخ::رج ابن مردوي::ه عن علي رض::ي الله عن::ه ق::ال: ق::ال رس::ول الله ص::لى الله علي::ه

وسلم: 
 يق::ول الله عز وج::ل: وارتفاعي ف::وق عرش::ي، م::ا من أه::ل قري::ة ولا أه::ل بيت ولا))

 رج::ل ببادي::ة ك::انوا على م::ا ك::رهتُ من معص::يتي ثمَّ تحول::وا عنه::ا إلى م::ا أحببتُ من ط::اعتي إلا
 تحولتُ لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وما من أهل قرية ولا أه:ل بيت ولا رج:ل ببادي:ة ك:انوا على م:ا أحببتُ من ط:اعتي ثمَّ
ا يحب::ون من رحمتي إلى م:ا يكره:ون  تحول:وا عنه:ا إلى م:ا ك:رهتُ من معص:يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((من غضبي
والحمد لله رب العالمين


